
قضيـــة : قتلوهـــا بالمرُشـــد.. ودفنوهـــا
يرة” بـ”الجز

, أغسطس  | كتبه منى هداية

(مصر.. مش هتقدر تغمض عينيك) “إفيه” منحوت من إعلان تلفزيوني لقناة “روتانا سينما”، تندرنا
بـه كثـيرًا علـى مـدى أربعـة أعـوام شهـدت مصر خلالهـا مـا لا يُعـد ولا يحصى مـن أحـداث مثـيرة وباعثـة
للدهشـة إلى حـد أن العـرب – بـل والعـالم – في كـل مكـان لم يكـن قـادرًا علـى تجاهلهـا، واحتـل الحـدث
المصري عناوين الأخبار والمقالات في أعرق المؤسسات الإعلامية العالمية وبطبيعة الحال على صفحات
فيسبوك وأروقة تويتر وفي ثرثرات المجالس، لم يقتصر هذا الأمر على الأخبار المصرية المتعلقة بتحولات
مفصـلية أو قضايـا خطـيرة، فقـد كـانت “مصر” حـاضرةً أيضًـا بكـل سرياليتهـا وبمُضحكاتهـا وبضَحِكهـا

الذي هو كالبُكا!

لم يكن العالم قادرًا على إغماض عينيه ولم يرغب في ذلك أصلاً، وهل لصُحفي عاقل أن يضيع كل هذا
كان ذلك لأهميتها أو حتى لمجرد كونها الزخم من المادة الخبرية المثيرة والجدليات المطروحة سواء أ

مغناطيسًا للـ”Traffic”؟!

قبل نحو عامين من الآن حُضرت مؤامرة صغيرة في مطبخ دوائر القضاء المصري الخاصة والتي كونها

ٍ
 قــاطع

ٍ
يــة المــؤامرة” بشكــل الســيسي لمحاكمــة معــارضيه، ولأننــا – مــا شــاء الله – لمــاحون وننكــر “نظر

شامل كما ننكر الغول والعنقاء فقد كُنا أول الآكلين، وكان معظم المدافعين عن حقوق الصحفيين
 أن ذلك تم بلا وعي من

ٍ
 ظن

ِ
حول العالم “الطنجرة” التي تم طهي تلك المؤامرة فيها (ولنقل بحسن
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معظمهم)!، انتصارات وهمية لحرية الصحافة والصحفيين تم الإعداد لها بمهارة لتخطف الأبصار
ــدفن في الحديقــة الخلفيــة، أمــا نحــن فنهلــل لتلــك الانتصــارات، وأمــا نقابــة ــا مشابهــة تُ عــن قضاي
الصحفيين -بنقيبيها السابق والحالي – فتشارك في مراسم الدفن السري لتلك القضايا مع حشدٍ

من الحقوقيين والصحفيين!

في الــوقت الــذي تلتفــت فيــه أنظــار الجميــع إلى قضيــة صــحفيي الجــزيرة، كــان ثمــة  صــحفيًا تــم
القبض عليهم من أماكن مختلفة، قضوا في السجن بضعة أشهر دون أية اتهامات، ثم تم تجميعهم
كمتهمين علـى ذمـة قضيـة واحـدة رقمهـا  وتسٌـمى “قضيـة الإعلاميين” (حيـث جـرت العـادة في
مصر أن يكـــون لكـــل قضيـــة رقـــم واســـم)، وُجـــه للمتهمين عـــددًا مـــن التهـــم المتعلقـــة بممارســـاتهم
الإعلامية، مضى بعض الوقت حتى تم إبلاغ بعض الصحفيين بإحالة قضيتهم إلى المحكمة، ثم أبُلغوا
في اليــوم التــالي بعــدم وجــود إحالــة، ليفــاجأوا بعــد بضعــة أســابيع بتغيــير اســم قضيتهــم إلى “غرفــة
عمليات رابعة” وبإضافة كم مهول من الاتهامات لهم في ظل الاسم الجديد للقضية، تراوحت بين
اتهامـاتٍ بـالعنف والتخطيـط للانقلاب وحـرق كنـائس وترويـع مـواطنين والتخطيـط لاختطـاف “عـدلي
منصور” (نعم كما قرأتها!)، وأخيرًا ولتوجيه الضربة القاتلة – حقوقيًا وإعلاميًا – لهذه القضية فقد

تم حشر مرشد جماعة الإخوان ومجموعة من قيادات الجماعة كمتهمين في ذات القضية!

لا يخجل نظام الانقلاب في مصر من اعتقال الصحفيين، لكنه وبعد الضجة التي أثيرت حين اعتقل
صحفيي شبكة الجزيرة على ذمة “قضية الماريوت” قرر ألا يوجع رأسه بمزيد من الحديث عن حرية
الصحافة، خاصة وأنه كان يُبيت النية للتنكيل بهؤلاء الصحفيين الـ ممن يعملون في مؤسسات
مناوئة للانقلاب، حولَ قضيتهم من قضيةٍ قابلةٍ للتعاطي الإعلامي والحقوقي إلى قضية “إرهاب”
وسياسة استغل فيها اسم المرشد لصرف هذا التعاطي عنها إلا بالحديث عن آخر تطورات محاكمة
المرشد وقيادات ليصيبها في مقتل، وللأسف فحتى العارفين بهذا الأمر قرروا التغافل والتعاطي مع
يــة صــحفييها القضيــة كمــا شــاء النظــام الفــاشي وقضــائه الشــامخ؛ اكتفــت الجــزيرة بالمطالبــة بحر
المعتقلين، ونقلـت أخبـار القضيـة كمـا نقلهـا الإعلام المصري باعتبارهـا قضيـة المرشـد وقيـادات الجماعـة
يـات أو مـن معـارضي الانقلاب -، قمـتُ مـع فقـط، وكذلـك فعـل الجمهـور – سـواء مـن المهتمين بالحر
يـة الإعلام مـن أجـل الالتفـات إلى القضيـة كقضيـة بعـض المهتمين بمراسـلة المنظمـات المدافعـة عـن حر
إعلاميين ولكـن تـم تسويـف متابعتهـا حينًـا وتجاهلهـا أحيانًـا، وذلـك في ذات الـوقت الـذي كـانت فيـه
هـذه المنظمـات تصـدرُ البيـان تلـو البيـان مطالبِـةً بـاللإفراج عـن صـحفيي الجـزيرة (وهنـا أتسـاءل: هـل
يــة الصــحفي – أيًــا كــان – كمبــدأ؟ أم أن العامــل الحاســم في الأمــر هــو أنتــم كحقــوقيين معنيــون بحر
شهرتــه وجنســيته أو انتمــائه الفكــري؟! أم أن كــل مــا في الأمــر هــو أن المــؤامرة للتغطيــة علــى القضيــة

كقضية لصحفيين قد نجحت بالفعل؟!).

 ما – قد يكون انتصارًا لأي شيء سوى
ٍ
َ عن صحفيي الجزيرة في انتصار

ِ
ُبعد ذلك ببضعة أشهر أف

يـــة الصـــحافة – وأقيمـــت الأفـــراح والليـــالي الملاح علـــى التلفـــاز وشبكـــة الإنترنـــت ومنـــابر الحقـــوق حر
والحريات، حتى نحن فقد طبل وهلل معظمنا على اعتبار النصر المزعوم لحرية الكلمة والصحافة،
أعجبتهم نشوة الانتصار، وحينها يبدو أن بعض “الحقوقيين” قد قرروا أن ضميرهم بحاجة لشيءٍ
من نوم وقد يصحو لاحقًا لأجل صحفي يعجبهم!، أغمضوا الأعين عمدًا عن قضية الـ صحفي إلا



مــن تصريحــات خجولــة للغايــة بين الحين والآخــر، ولم يكــن الإعلام في مصر أو الإعلام العــالمي أو حــتى
إعلام المعارضـة بأفضـل حـالاً، وسـاروا جميعهـم في مـوكب الجنـازة لـدفن “قضيـة الإعلاميين” بعـد أن

قتلها التسييس.

في شهر أبريل الماضي حكم المستشار محمد ناجي شحاتة على صحفيي القضية  الـ بأحكامٍ غير
مسبوقة في مصر على العاملين في هذا المجال: إعدام و مؤبدًا، بلا دليل واحد على الاتهامات التي
 جلي مقصود وكَم كبير من المخالفات الإجرائية، كانت تلك الأحكام مفاجئةً حد

ٍ
وُجهت لهم، وبتنكيل

أنهــا حَــدَت ببعــض مــن تحــدثنا عنهــم إلى الاســتيقاظ، وقــرروا أخــيرًا -بعــد عــامين – أن يصــدروا بيانًــا
حقوقيًـا أو خـبرًا إعلاميًـا حـول هـذه الأحكـام الصادمـة، لكنهـم اسـتطاعوا أخـيرًا العـودة إلى قيلـولتهم
 آخر، منظمات عالمية هامة أصدرت هذه البيانات، ورغم أن هذا لم يكن

ٍ
وإغماض أعينهم حتى إشعار

إجراءً كافيًا ولا مماثلاً لما قاموا به لأجل دعم قضية صحفيي الجزيرة أو الصحفيين الأجانب أو بعض
يًا والذين كانت قضاياهم أقل خطورة، إلا أن هذه البيانات باتت الآن حُجة على المماثلين لهم فكر
كل من يدعي جهله بالقضية وخطورتها وبذلك الخنجر المغروس في صدر حرية الصحافة -والذي إن
لم نســحبه الآن فلــن يكــون الأخــير -، هــذه البيانــات حُجــة الآن علــى نقيــب الصــحفيين يحــيى قلاش،
والذي لديه علم تام بكل تفاصيل القضية وقد حاول أهالي الصحفيين التواصل معه مرارًا كثيرة ولم
يجـدوا منـه تلبيـة للـواجب – حـتى الآن – بـأي تحـرك حقيقـي يسـتحق الـذكر سـوى وعـودٍ مُحلقـة في

الهواء!

يقبع الآن عشرات الصحفيين في سجون مصر لأجل قيامهم بمهنتهم، مؤخرًا اعتُقِلَ بضعة صحفيين
ينهـم، وسيسـتمر اعتقـال الصـحفيين والتنكيـل مـن موقـع انفجـار القنصـلية الإيطاليـة ومـن مشرحـة ز
بهم وبمهنة الصحافة الراقية طالما استمر الجميع ببذل الجهود والمطالبة بحرية الصحفي الأجنبي
وصحفي الشبكة الإعلامية الكبرى (فقط)، لأن إطلاق سراح ذلك الصحفي وانتصاره بعد ذلك هو في
يــة كيــد ليــس انتصــارًا لحر حقيقــة الأمــر انتصــار لوثيقــة يحملهــا في يــده أو لمؤســسة ينتمــي إليهــا، وبالتأ

كِل الثور الأبيض أول مرة ودفنا بقاياه يدًا بيد. كِلَت يومَ أُ الصحافة التي أُ

لازالـت هنـاك فرصـة أخـيرة للعمـل الحقـوقي المبـدئي وغـير المنحـاز، القضيـة  الآن في انتظـار النقـض
والذي قد يطول لسنتين أخريتين إن لم يظهر عاجلاً تحرك حقوقي وإعلامي ونقابي حقيقي للدفع في

اتجاه الإفراج عن هؤلاء الصحفيين في أسرع وقت والانتصار لعدالة قضيتهم، حرية الصحافة.

نُشر هذا المقال لأول مرة في هافنغتون بوست عربي
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